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ابْـنُ زَيْــدُوْنَ
عْرِيِّ يَاسَةُ مَعَ الإبِْدَاعِ الشِّ عِنْدَمَا تَتَصَالَحُ السِّ

 ، دَ بْنِ غَالبِِ بْنِ زَيْدٍ المخْزُوْمِيُّ دَ بْنِ أَحَْ دُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَحَْ اعِرُ الَأنْدَلُسُِّ أَحَْ أَنَا الشَّ
صَافَةِ مِنْ ضَوَاحِي قُرْطُبَةَ، فَتَفَتَّحَتْ عَيْنَايَ  المعْرُوْفُ باِبْنِ زَيْدُونَ. وُلدِْتُ باِلرُّ

احِرَ،  بَتْ رُوْحِي ذَلكَِ الجمالَ السَّ احِرَةِ وَطَبيِْعَتهَِا الجمِيْلَةِ، وَتَشََّ عَلى مَنَاظِرِهَا السَّ
ائعِِ البَدِيْعِ. ةُ فِ هَذَا الجوِّ الرَّ ةُ وَالَأدَبيَِّ عْرِيَّ وَتَفَتَّحَتْ مَشَاعِرِي، وَنَمَتْ مَلَكَاتِ الشِّ

ـــةِ،  « العَرَبيَِّ ـــزُوْمٍٍ أَنْتَمِـــي إلَِ قَبيِْلَـــةِ »بَنـِــي مَْ
ـــةِ  التـِــي كَانَـــتْ لَـــا مَكَانَـــةٌ عَظِيْمَـــةٌ فِ الجاهِلِيَّ
ـــجَاعَةِ. ةِ وَالشَّ وَالِإسْـــامِ، وَعُرِفَـــتْ باِلفُرُوْسِـــيَّ

»قُرْطُبَـــةَ«  فُقَهَـــاءِ  مِـــن  وَالـِــدِي  وَكَانَ 
وَأَعْامِهَـــا المعْدُودِيـــنَ، كَـــما كَانَ ضَلِيعًـــا فِ 
ـــةِ، بَصِـــرًا بفُِنُـــونِ الَأدَبِ،  غَـــةِ العَرَبيَِّ عُلُـــومِ اللُّ

ــمِ. ــةِ وَالعِلْـ قَافَـ ــنَ الثَّ ــرٍ مِـ ــدْرٍ وَافِـ ــلى قَـ عَـ

ـــرِي  ـــنْ عُمْ ةَ مِ ـــشَْ ـــةَ عَ ـــتُ الحادِيَ ـــا بَلَغْ عِنْدَمَ
ــمَّ  ــي، وَاهْتَـ ي تَرْبيَِتـِ ــدِّ ــوَلَّ جَـ ــدْتُ أَبِ، فَتَـ فَقَـ
ـــي  ـــةً وَتَعْلِيمِ ـــئَةً صَحِيْحَ ـــئَتيِ تَنْشِ ـــي وَتَنْشِ بيَِتِ بتَِْ
ـــعْرَ وَالَأدَبَ، إلِ  ـــوَ وَالشِّ حْ ـــرْآنَ وَالنَّ ـــةَ وَالقُ العَرَبيَِّ
ـــادَةً  ـــهَا عَ ـــي يَدْرُسُ ـــومِ التِ ـــن العُلُ ـــكَ مِ ـــرِْ ذَلِ غَ

ارِسُـــونَ. اشِـــئَةُ، وَيُقْبـِــلُ عَلَيْهَـــا الدَّ النَّ

عَوَامِـــلُ  غَـــرِ-  الصِّ -مُنْـــذُ  لِ  يَّـــأَتْ  وَتََ
ــي إلِ  ــي أَنْتَمِـ نـِ ــةً أَنَّ ـ ــوغِ، خَاصَّ بُـ قِ وَالنُّ ــوُّ فَـ التَّ
ـــةِ  عَايَ عْـــتُ باِلرِّ ـــي تََتَّ نِ ـــرَاءِ، كَـــما أَنَّ ةٍ وَاسِـــعَةِ الثَّ أُسَْ
ـــتُ فِ  ـــاءِ أَبِ؛ إذِْ عِشْ ي وَأَصْدِقَ ـــدِّ ـــنْ جَ ـــةِ مِ الوَاعِيَ
ـــعٍ،  ـــافٍِّ رَفِي ـــيٍّ وَثَقَ ـــتَوًى اجْتمِاعِ مُسْ

فَضْـــاً عَـــماَّ حَبَـــانِ الُله بـِــهِ مِـــنْ ذَكَاءٍ وَنُبُـــوغٍ، 
ـــعْرِ  ـــمِ وَالشِّ ـــبٍّ للِعِل ـــنْ حُ ـــهِ مِ ـــرَنِ عَلَيْ ـــا فَطَ وَمَ

ــونِ الَأدَبِ. وَفُنُـ

وَحَصِيْلَتـِــي  الوَاسِـــعَةَ  ثَقَافَتـِــي  يْـــتُ  تَلَقَّ
ـــمَاءِ  ـــنْ عُلَ ـــرٍ مِ ـــدَدٍ كَبِ ـــلى عَ ـــةَ عَ ـــةَ وَالَأدَبيَِّ غَوِيَّ اللُّ
ـــسِ،  ـــرِ وَالَأدَبِ فِ الَأنْدَلُ ـــامِ الفِكْ ـــرِي وَأَعْ عَصْـ
ـــو  ـــكَ أَبُ ـــمْ كَذَلِ ي، وَمِنْهُ ـــدِّ ـــمْ أَبِ وَجَ مَتهِِ فِ مُقَدِّ
 ، ـــدَ بْـــنِ أَفْلَـــحَ النَّحْـــوِيُّ بَكْـــرٍ مُسْـــلِمُ بْـــنُ أَحَْ
ــرِي  ــامِ عَصْــ ــنْ أَعْـ ــرٍ مِـ ــتُ بكَِثـِ ــما اتَّصَلْـ كَـ
ـــدَتْ عَاقَتـِــي -فِ  وَأُدَبَائـِــهِ المشَـــاهِرِ، فَتَوَطَّ
ـــذِي  ـــوَرٍ ال ـــنِ جَهْ ـــدِ بْ ـــأَب الوَليِ ـــرَةٍ- بِ ـــنٍّ مُبَكِّ سِ
كَانَ قَـــدْ وَلَِ العَهْـــدَ ثُـــمَّ صَـــارَ حَاكِـــمًا، وَكَانَ 
ـــمُّ  تَ ـــاوَةَ، يَْ ـــدًا التِّ ـــمِ مُِي ـــرْآنِ الكَرِي ـــا للِقُ حَافِظً
ـــمْ. ـــةِ عَنْهُ وَايَ ـــيُوخِ وَالرِّ ـــنَ الشُّ ـــمِ مِ ـــماعِ العِل بسَِ

ــبَابِ  ــنْ شَ ــةِ مِ ــوَةِ المرْمُوْقَ فْ ــنَ الصَّ ــتُ مِ كُنْ
ــيِّ أَنْ  بيِْعِ ــنَ الطَّ ــدْ كَانَ مِ ــمَّ فَقَ ــنْ ثَ ــةَ، وَمِ قُرْطُبَ
ــا، كَــما  تْ بَِ أُشَــارِكَ فِ سَــرِْ الَأحْــدَاثِ التـِـي مَــرَّ
ــةِ  ــةٍ بزَِعَامَ ــةٍ جَهْوَرِيَّ شَــارَكْتُ فِ تَأسِــيسِ حُكُومَ

ــما كَانَ لِ دَوْرٌ رَئيِــسٌِّ فِ تَوْجِيــهِ  ــيْفِ وَالقِتَــالِ، وَإنَِّ »ابْــنِ جَهْــوَرٍ«، وَإنِْ كُنْــتُ لَ أُشَــارِكْ فِ ذَلـِـكَ باِلسَّ
ــةَ«. ــامِ »قُرْطُبَ ــدَ أَعْ ــتِ، وَأَحَ يْ ــعَ الصِّ ــاعِرًا ذَائِ ــوْنِ شَ ــكَ لكَِ ــرِ، وَذَلِ ــكِ الجماهِ رِي ــةِ وَتَْ يَاسَ السِّ

ـــفَارَةِ  ـــدُ فِ السِّ ـــمُ الجدِي ـــيََّ الحاكِ ـــدَ عَ ـــوَرٍ«، وَاعْتَمَ ـــنِ جَهْ ـــةِ »ابْ ـــوِزَارَةِ فِ دَوْلَ ـــبِ ال ـــتُ بمَِنْصِ وَحَظِي
نـِــي لَ أَقْنَـــعْ بـِــأَنْ أَكُـــونَ ظِـــاًّ للِحَاكِـــمِ، وَلَكِـــنَّ أَعْدَائـِــي  بَيْنَـــهُ وَبَـــنَْ الملُـــوكِ المجَاوِرِيـــنَ، إلَِّ أَنَّ

ــمِ،  ــي القَدِيـ ــدْرَ صَدِيقِـ ــيََّ صَـ ــرُوا عَـ أَوْغَـ

وَنَجَحُـــوا فِ الوَقِيعَـــةِ بَيْنَنَـــا، حَتَّـــى انْتَهَـــتِ 

ــومِ. ــا المحْتُـ ــا إلِ مَصِرِهَـ ــةُ بَيْنَنَـ العَاقَـ

مُرْهَـــفَ  مُبْدِعًـــا  شَـــاعِرًا  كُنْـــتُ 

ةُ  ـــاعِرِيَّ ـــذِهِ الشَّ ـــتْ هَ كَ ـــدْ حَرَّ ـــاسِ، وَقَ الِإحْسَ

ـــةَ  ، وَابْنَ ـــوِيِّ ـــتِ الُأمَ ـــرَاتِ البَيْ ـــنْ زَهْ ـــرَةً مِ زَهْ

ـــتُ  دَةُ بنِْ ـــيَ »وَلَّ ـــنَ، وَهِ ـــاءِ الُأمَوِيِّ ـــدِ الخلَفَ أَحَ

ـــةً،  ـــةً، جَِيلَ ـــاعِرَةً أَدِيبَ ـــتْ شَ ـــتَكْفِي«، وَكَانَ المسْ

يفَـــةَ الَأصْـــلِ، عَرِيقَـــةَ النَّسَـــبِ. شَِ

فِ  الُأمَوِيَّـــةِ  الِخافَـــةِ  سُـــقُوطِ  وَبَعْـــدَ 

ــا  هَـ ــوَابَ قَصِْ دَةُ أَبْـ ــتْ وَلَّ ــسِ فَتَحَـ الَأنْدَلُـ

ـــعَرَاءِ وَالعُظَـــماءِ، وَجَعَلَـــتْ  للُِأدَبَـــاءِ وَالشُّ

ـــنْ  ـــدًا مِ ـــتُ وَاحِ ـــا، وَكُنْ ـــدًى أَدَبيًِّ ـــهُ مُنْتَ مِنْ

ـــادُوا  ـــنَ ارْتَ ـــعَرَاءِ الذِي ـــاءِ وَالشُّ ـــرَزِ الُأدَبَ أَبْ

دِ إلَِيْهَـــا،  ـــوَدُّ ـــا، وَتَنَافَسُـــوا فِ التَّ نَدْوَاتَِ

ـــلَّ  ـــدِ احْتَ ـــةِ، فَقَ يَاسَ ـــغَالِ باِلسِّ ـــمَ انْشِ رَغْ

ــوَانِ،  ــثِ دِيـ ــوَ ثُلُـ ــزَلِ نَحْـ ــعْرُ الغَـ شِـ

ـــا  بَدَأْتَُ المـــدْحِ  قَصَائـِــدَ  إنَِّ  حَتَّـــى 

مَـــاتٍ غَزَليَِّـــةٍ، فَتَمَيَّـــزَ غَـــزَلِ  بمُِقَدِّ

اشَـــةِ  ـــةِ وَالعَاطِفَـــةِ الجيَّ قَّ باِلعُذُوبَـــةِ وَالرِّ

ــرَةِ. ــانِ المبْتَكَـ ــةِ وَالمعَـ ـ القَوِيَّ


